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  الإقامة الجبریة البنى الأسلوبیة في شعر 

  للشاعر محمد العید آل خلیفة "أبي بشیر"مناجاة بین أسیر و : قصیدة

  

 

 

  الجزائر/جامعة الوادي                                                عائشة عویسات:  أ

 

 

  : الملخص

اعر ینظِمه وهو یعاني من الوحدة والعزلة الشجبریّة خصوصیّة تتمثّل في أنّ یحمل شعر الإقامة ال    

یناجي ".  أبي بشیر"مناجاة بین أسیر و: ، ولذلك اخترنا هذه القصیدة للشاعر محمد العید آل خلیفة 

وقمنا بوضع فرضیات أثبتنا صحّتها باستخراج البنى الأسلوبیة؛ . فیها الشاعر هذا الطائر الصغیر

بالاعتماد على الإحصاء ومبدأ المهیمنة ، وحاولنا تفسیرها . لیّةالصوتیة، الصرفیة، النحویة، والدلا

  .للوصول إلى النتائج مستغلین مقولة السیاق الأسلوبي لمیشال ریفاتیر

  .السیاق الأسلوبي، المهیمنةمحمد العید آل خلیفة، أبو بشیر، البنى الأسلوبیة، : الكلمات المفتاحیة

Resume: 
        la residence surveillee est un cas speciale, parceque le poete vive 
dans une isolution, pour cette raison on a choisi la poeme :monajat 
bayna assir wa baya abi bachir. Et le poete .mohammad laid aal qhalifa 
fait un dialogue entre lui et entre le petit oiseau abou bachir. Qui 
importe les bonnes nouvelles.on a etudie les structures stylistiques. Au 
niveau phonetique,morphologique, du syntaxe, semantique. A  l aide du 
state et le contexte stylistique de. M . riffaterre.  

Mots cles: mohammad laid aal qhalifa abou bachir. structures stylistiques. 

contexte stylistique. Domination.   

تُعدُّ الإقامة الجبریة إحدى أشكال القمع الذي طبّقه الاستعمار الفرنسي على الشخصیّات ذات      

والشاعر محمد العید آل خلیفة عانى من الإقامة الجبریة التي تضبط . التأثیر الشعبي في الجزئر

مناجاة بین أسیر  في قصیدة لكن قریحته الشعریة جادت في الإقامة الجبریة، .علاقاته والزیارات إلیه

كیف ساهمت البنى الأسلوبیة داحل : وننطلق في هذه الدراسة من فرضیّة مفادها )1("أبي بشیر"و

اخل الشاعروفكّ العزلة عنه؟ هل استطاعت القصیدة التي نُظِمَت في الإقامة الجبریة في التعبیر عن دو 

   نى الأسلوبیة المستعملة حمل الوعي بالثورة والحالة التي یمرّ بها الشعب في ذلك الوقت؟هذه الب
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على المستوى الصوتي، domination وهذا من خلال دراسة مختلف البنى ألأسلوبیة المهیمنة 

  .الصرفي، النحوي ، والدّلالي

یة التي یمكن من خلالها دّیة والحسعیة أوّل المظاهر الماتعد البنیة الصوتیة والإیقا: الصوتي المستوى

  . )2(التعرف على التوازي والتنافر في الخطاب الشعري

هناك أصوات تشكّل عناصر مهیمنة على النص، وتصنع إیقاعه؛ وهي كما :  البنیة الإفرادیة - أ

 :یأتي 

أمّا  مرة، 91وهو حرف الرويّ لهذه القصیدة، ثمّ صوت اللام یتكرّر .مرّة 106ویتكرّر : صوت الراء

مجهورة ما عدا  وهذه الأصوات كلّها انفجاریة. مرة 60: مرة والتاء61: مرة، ثمّ المیم 75الباء فتكرّرت 

  .وهي حروف شفویة أو لثویة . مرة 49والنون تكرّرت  التاء،

  لثوي/ واسع الانفجار مجهور منفتح تكراري: الراء

  لثوي/ واسع الانفجار منفتح حافي : اللام

  شفوي / ي مجهور منفتحانفجار : الباء

  شفوي/واسع الانفجار منفتح غنّي: المیم

  )3(أسناني لثوي/ انفجاري مهموس منفتح: التاء

لتدلّ على .حیث یكشف الراء من حیث هو حرف تكرار عن اطّراد حالة على وتیرة واحدة أو متقاربة

الحریة وكون التضحیات في الحالة التي یعیشها الشعب الجزائري في العمل مرارا وتكرارا من أجل نیل 

وتعبّر الأصوات المجهورة عن الحالة النفسیة للشاعر والتي یرید أن یجهر بها .سبیلها منفتحة لانهائیة

  .ویوصل صداها إلى المتلقّي

مرة ، وهذا ما یضفي على القصیدة  131: صوت الألف: )4(بالإضافة إلى استعمال الصوائت

والیاء . وّ والقوّة والرّفع،  بفضل ما یصحبه من ارتفاع للصوتوضوحا سمعیا وقوّة، حیث یفید العل

الذي یفسّر من جهة على أنّها الحرف ما قبل الأخیر من . مرة 70وتكرارها الكثیف الذي یصل إلى 

كّز وهذا ما ضمن وروده في جمیع أبیات القصیدة، ومن میزات صوت الیاء أنّه یتر  .حروف القافیة

. یضفي حركیة مستمرّة في الصیدة تعضد حرف الراء التكراري وهذا ما سكونعلى مواضع الحركة واللاّ 

استعمل بشكل أقلّ بكثیر من الألف والیاء، كما أنّها أضیقها وقد . مرة 51: وصوت الواو الذي تكرّر

فترتیب الصوائت في القصیدة كان حسب درجة اتّساع المخرج من جهة ، وحسب قدرتها على . مخرجا

وهذا ما یمنح القصیدة طابع الإسماع فالشاعر یرید أن یُسمِع .الحالة الشعوریة للشاعرالتعبیر عن 

اللذین .إضافة إلى صوتي الهاء والحاء.  صوته من إقامته الجبریة وأن یؤدّي دوره في شحذ الهمم

بها یعبّران عن جریان للصوت وانفتاح فهما أیضا یساعدان على التعبیر عن الحالة النفسیة التي یمر 

  الشاعر وهي المعاناة ن الإقامة الجبریة وحمل همّ الشعب في نَیْر الاستعمار
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 ر، المكون ثلاث تفعیلات فيبة للإیقاع الخارجي فإنّ القصیدة من البحر الوافسبالن: الإیقاع- ب

العروضي على  لالعمومن خلال .مفاعلتن مفاعلتن فعولن  :الصدر ومثلها في العجز

بیتا لایوجد غیر بیتین سلیمین،  36القصیدة كلّها والمكوّنة من  القصیدة، وجدنا أنّ في

أمّا بقیّة الأبیات . 28و  10: یمین في الصدروبیتین سل.  33والبیت : 13البیت 

  .على اختلاف نسبة العلّة. فجمیعها فیها علّة العصب

ي العصب وتتمثل في على التفعیلة مفاعلتن وه ة التي تدخل على الوافر، وبالضبطوحیدالعلّة وهي ال

أي إنّ العلّة أصابت . )5( لتنتقل إلى تفعیلة مفاعیلن فتصبح مفاعلْتن تسكین الخامس المتحرّك

تفعیلة متفاعلن  144فمن . التفعیلة مفاعلتن فقط أمّا فعولن فقد وردت تامة سلیمة في جمیع الأبیات

هذا ما یؤدي إلى هیمنة هذه و  68.75:  منها بنسبة مئویة تقدربـ 99في القصیدة أصاب العصب 

الأساسیة لبحر الهزج وهذا ما یجعل تفعیلة الوالمعروف أن مفاعیلن هي  .التفعیلة على القصیدة

  .، مع انتمائها الصارم للوافر)6(بنیة عروضیة هزجیة تنحو إلى الحركیة والخفةقصیدة لل

 10ات التي ورد فیه ثلاث علل الأبی فنجد بأنّ عدد. وترتبط العلل بدرج التوتّر التّي یمرّ بها الشاعر

  . 36، 30، 29، 19،20، 17،18، 14، 6، 3: وهي:أبیات 

تشترك هذه الأبیات في بنة عروضیة واحدة، كما تشترك في المعنى العام لتلخّص المعنى العام 

حكم بثّ النجوى، قِرى الضیف، الإصغاء للطائر، . للقصیدة في الحوار بین الشاعر وأبي بشیر

ب، الوفاق، الشقاق، الهتاف للوحدة الوطنیة، تضحیة شعب الجزائر، قرار الثورة المسلّحة، تقریر الشع

إنّه البنیة العروصیة وتحدث نغما یجعل هذه الأبیات تعبّر عن وجود قناعة . المصیر لأنها ثورة حق

تتلاءم مع . احدةوذلك الحماس الذي یبقى في وتیرة و . واحدة عند الشاعر وهي الثورة لنیل الاستقلال

  .الأفق الذي یتطلّع إلیه الشاعر وشعبه من خلال بشرى أبي بشیر

  ، ...كما أصغى،....، فقلتُ أبا بشیر....جئت أبثُّه: الحركة نحو الطائر: وهي تدل على الترتیب

وتصل قمة الاضطراب إلى وجود العلّة في أربع تفعیلات في البیت الواحد یعني جمیع تفعیلات 

  .21، 10، 4: ت اوهذا في الأبی .مفاعلتن

  ستفتیهِ عن شعبي الكَسیرأناجیهِ بآمالـــــــــــــي وحالي           وأ 

  لاً بالسِّفارةِ والسّفیرــــــفأَه         وكلُّ سِفارةٍ لك فهْيَ بُشرى  

  ولو بالصّبر والذُّلِّ المریر      وكُنْ عبداً لها واطلُب رِضاها 

حیرة الشاعر على شعبه، تتمثل في التوق لمناجاة الطائر و یات حركیة في المعنى ونجد في هذه الأب

وفي تعبیره عن علاقة عبودیّة الإنسان للحرّیة وثمن . والترحیب به كأنّه ضیف عزیز ویحمل بشرى

  .الحصول علیها

  .تأبیا 9: وجود علّة في الصدر وأخرى في العجز ورد هذا في: أقلّ توتّرا  أبیاتكما توجد 
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سندرس في البنى الصرفیة هیمنة الصیغ الصرفیة المستعملة مثل صیغة المبالغة : المستوى الصرفي

واسم الفاعل واسم المفعول،  والأسماء من حیث مقارنتها من حیث العدد بالأفعال، ومن حیث التعریف 

  )الماضي، المضارع، الأمر( والتنكیر، ثم دراسة بنیة الفعل 

طیر، المستجیر، الــمُغیر، مستثیر، المستخیر، المنیر، المستشیر، مست: اعلصیغة اسم الففنجد  

، یرمستخ، مستثیر: فقد ارتبط استعمالها بالتعبیر عن الشاعر .الباغي، واعٍ، مُصغٍ  الــمُعیر، مُدیر،

: مستطیر، والوحدة: والشقاق. المنیر، المستشیر: والتعبیر عن الشعب. واعٍ، مُصغٍ، مشتاق

    .الباغي، الــمُغیر: الاستعمار الفرنسي. مستجیر

  .ارتبط استعمالهما بالشعب ،مجلوب، منكوب. . ارتبطت بالأمل الــمُرجّى: اسم المفعول

الأسیر، بشیر، نزیل، سمیر، جدیر، الجهیر، الكسیر، السمیر، النضیر، الخبیر، : صیغة المبالغة

  )7(.النظیر، البصیر

یرتبط بقافیة القصیدة من جهة، ومن ) فعیل(ة المبالغة على وزن إن ارتفاع عدد مرات استعمال صیغ

 .جهة أخرى یستوجب الأمر علینا  إیجاد تفسیر لاستعمال هذه البنیة وعلاقتها بمعنى القصیدة إجمالا

  .دثحإذ إنّ صیغ المبالغة هي صیغ محوّلة عن صیغة اسم الفاعل للدلالة على الكثرة والمبالغة في ال

وحسب تطبیق مقولة ریفاتیر في السیاق الأسلوبي یتوهّم القارئ بأنّ جمیع القوافي  من ناحیة أخرى

مُستثیر، : لكن تحدث انكسارات في السیاق باستعمال صیغة اسم الفاعل .تنتهي بصیغة المبالغة

یر، الحر : باستعمال أسماء مثلو . مُستخیر، الــمُنیر، الــمُستشیر، الـمُستطیر، الــمُستجیر، الــمُغیر

  .العبیر، الضمیر

وهذا یدلّ على الثبات في القصیّة  عدد الأسماء أكثر من عدد الأفعال، إنّ ف الأسماءأمّا فیما یخصّ  

التي یعالجها الشاعر في قصیدته فهو أسیر في إقامته الجبریّة، ینتظر الفرج بثورة الشعب ویجري 

تنكیر نجد غلبة التعریف على التنكیر؛ من حیث التعریف وال:الأسماء .الحوار بینه وبین أبي بشیر

وهذا  والنكرات ذاتها كانت طریقا ممهّدة لتحقیق المعارف، وترك المجال أمام التصوّر الحرّ لدى القارئ

، ومنها النكرات المعلومة مُرحّبا، شعرٍ، مستثیر، سمیرٍ، بشرى، حراًّ : یتلاءم مع السیر نحو المستقبل

فالمعلوم هو المهیمن في هذه . رّ حُ . مّ ، هَ مٌ وهْ ، ابتهاج، مصیر، أُمّة: ویّةعموما لأنّها قیم مادّیة ومعن

الأسیر، آمالي، حالي، السمیر، المستخیر، الصفیر، السفارة، السفیر، الأماني، النظیر، : القصیدة

شار إنها تمثّل هیمنة النبوءة الصادقة والثقة التامة في استب. الأمل، المرجّى، الحدث، الخطیر، المصیر

  .   أبي بشیر، وبأنّ الأسیر سیطلق یوما وبأنّ الشعب الجزائري سیتمكّن من تقریر مصیره

مرة عبّر به عن السّرد  21الماضي .وفي الأفعال نجد تنوّعا بین استعمال الماضي والمضارع والأمر

له للطائر لتمثیل استقبا.  ناجى، رأیتُ، ابتهجتُ . جزمتُ، سمعتّ، قمتُ، جئتُ : في بدایة القصیدة
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أناجیه، أستفتیه، یقول، أراك، یحمد یشهد ، یحظى، یحكم ، : مرة 14 الفعل المضارعو  .وابتهاجه به

في المضارع ویستمرّ في المستقبل،  للتعبیر على أنّ الفعل یبدأ . ترفُل، تهتف، تعبقُ تدوّي، یسكت، 

لأمریة في الفعل دلیل على إنّ طغیان الصیغة ا: مرة 17:الأمروفعل  .حتى یتمّ تحقیق الاستقلال

إصدر الأمر المراد منه الأمر ولا یخرج إلى الطلب أو الالتماس بوصفها أغراضا فرعیة، وإنما تهیمن 

والمخاطَب هو  .أَصغِ، اِرْوِ،قُم، اهتف، كُن، اُطلُب: علیه بنیة فعل الأمر الموجه إلى المخاطَب المفرد

   .ر في بدایة كلام أبي بشیرإمّا الشعب في أغلب الحالات ، وإمّا الشاع

  :وى التركیبيتالمس

بالرغم من سیطرة الأسماء من خلال العملیة الإحصائیة التي قمنا بها في القصیدة، إلاّ أنّنا عند مقارنة 

الجمل الفعلیة بالجمل الاسمیة وجدنا هیمنة الجمل الفعلیة،التي تفید سیطرة الحركة والحیویة والنشاط، 

لحقیقيّ للنصّ وهو تبشیر الطائر للشاعر بحرّیته القریبة وحرّیة شعبه من سطوة وهذا یخدم الهدف ا

  .الاستعمار

  : وتتنوع بنیة الجمل الفعلیة كما یأتي

  : فاعل+ فعل

  .ترتبط هذه البنیة بفعل الأمر الذي یحمل معنى إلزام المتلقّي بأداء الفعل. أصْغِ، أَبشِرْ، بَشِّرْ 

-  شطّث فرنسا في أذاها - سلیمان إلى أنباء هدهده أصغى: روراسم مج+ حرف جر+ فاعل + فعل

 .اهتف بوحدته وحرّض علیها -  تهتف للجزائر

 .وتعدُّ هذه البنیذة باحتوائها على الجملة اتامّة والحاجة للتوضیح بالاستعانة بالجارّ والمجرور

  : اسم مجرور+ حرف جر+ مفعول به+ فاعل+ فعل 

  ي بمنظركَ النّظیرــــــــــــــــومتِّعن           أَرِح قلبي بزقزقةِ الأماني 

  وأنبئني عن الأملِ الــمُرجّى     وحدِّثني عن الحدثِ الخطیر

لتعبّر عن شوق الشعر ولهفته للخبر السارّ الذي سیأتي به أبو . وتكرار هذه البنیة في بیتین متتالیین

لتمیل معه الجملة إلى الطول، فبالرغم من  وهو التكثیف الذي یتعاضد فیه التركیب مع لإیقاع.بشیر

اكتمال المعنى إلاّ أنّ الشاعر یفصّل في التعبیر،كلّ هذا لیعبّر عن الأمل الذي یضعُه على مقدم أبي 

 .بشیر

 اطلب رضاها -  رأیتُكَ  – جئتُ أبثُّه نجواي -  سمعتُ صوتَ أبي بشیر: مفعول به+ فاعل+ فعل

  سَقَتها بالعذابِ كُؤوسَ صابٍ  :2مفعول به+ 1مفعول به+ فاعل+ فعل

للتدلیل على . فأضحى بها في الصبر منقطع النظیر:مفعول به+اسم مجرور+ حرف جر+ فاعل+ فعل

  .صبر الشعب الجزائري

  : أمّا الجمل الاسمیة فقد كانت على قلّتها على التراكیب الآتیة
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  .شّر بالخیرالتأكید على أنّ هذا الطائر مُبَ : وكُلُّ سِفارةٍ لكَ فهي بُشرى

  .للتعبیر عن الحقیقة الثابتة القادمة مع مرور الأیّام: أذاناتُ السلام غدا تُدوّي

  كأنّي بالمواكب وهي نشوى         من التحریر ترفل في الحریر

  .لیعبّر عن النشوة بالتحریر

ذي تحمله هو میة والمعنى الدلالي اللال الربط بین تركیب الجملة الاسإنّ ما یمكننا استنتاجه من خ

تعبیرها عن ثبات ورسوخ هذه الأفكار المقدّمة لتنتقل من مجرّد طائر أقبل على شاعر إلى أخبار یقینیة 

  .الحدوث في المستقبل

تتمثل في وجود الجملة الاعتراضیة في الجملة  التركیبي deviation نوعا من الانزیاحنلمح كما 

  : الفعلیة؛ مثل

  أَعِدْهُ بغَیْرِ مَطلٍ للُـمُعیر           فَقُل لِــمَن استعارَ حِمى سِواهُ 

وهذا في تأخّر جملة مقول القول عن فعل القول، لتوضیح أنّ القول موجّه للاستعمار الفرنسي الذي 

  .الجزائر فرنسیة: استعار حمى سواه، وهذا یقف في وجه الفكرة السیاسیة الرائجة

الفعلیة تبدأ بواو العطف التي تجمع بینها بحیث تُحدث نموّا تصاعدیّا داخل  وتوجد بعض الجمل

وهذا ناتج عن البنیة السردیة التي تمهّد للبنیة الحواریة :  ، التي تعدّد ما یجب فعله، بالترتیبالقصیدة 

     . التي تنبني علیها القصیدة بین الشاعر الأسیر والطائر أبي بشیر

تدل على أن الفعل بدأ في الماضي ثمّ ینتقل  .جزمتُ، قُمتُ، جئتُ : عال الماضیةتبتدئ القصیدة بالأف

  أناجیه، أراكَ، : إلى المضارع

  

هو نوع من التأكید أو التكریس السواء أكان على المستوى اللساني أم كان على مستوى : التكرار

  لمُشتاقٍ إلى سَمَرِ السّمیر رأیتكَ فابتهجْتُ فكُن سمیراٍ      . التمثیل الدلاليّ المتمخّض عنه

  فأَهلاً بالسِّفارةِ والسّفیر             وكلُّ سِفارةٍ لك فهْيَ بُشرى 

  ویحكم حكمه الشوريَّ حُراٍّ       وخیر الحُكمِ حُكمُ الـــمُستشیر

  وما شَعبُ الجزائرِ غیرُ شَعبٍ           سخِيٍّ بالفِدى حُرِّ الضّمیر

  فیهِ                 وذلكَ أجْرُ مطلَبِهِ الكبیر فتلكَ شهادةُ الشّثهداءِ 

  )مصیر، المصیر(، ) وهمٌ، همٌّ :(وفي مفردات

  :في قوله: وهناك تكرار للصیغ مثل تكرار صیغة أسلوب الشرط

  إذا كان الوفاقُ له دلیلا    فمجلوبٌ إلى خیرٍ كثیر

  وإن كان الشّقاقُ له سبیلا  فمنكوبٌ بِشَرٍّ مُستَطیر

  : لبنىترتیب ا
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تبدأ الأبیات الخمسة الأولى ببنیة سردیة تتمثل في سماع الشاعر لصوت الطائر أبي بشیر، والترحیب 

یختم السرد بوصف لحاله .ولة التحرك إلیه لیبثّه نجواه، واستفتائه عن حال شعبه الكسیرومحا به

  .وثشبیهها بحال الأمیر أبي فراس ومناجاته للحمامة في أسره

بیتا هي  24لباقي من القصیدة ایستغرق منها الحوار على لسان الشاعر سبعة أبیات، و : ةالبنیة الحواری

وهذه البنیة : فقال، فقُلتُ : وممّا یدلّ عل أنّ الحوار متخیّل هو استعمال لفظ القول .كلام أبي بشیر

  .وما یتمنّى حصوله. تعبّر على ما یرید الشاعر أن یسمعه من الطائر

  .یر المخاطَب المفرد المقصود به هو الطائربضم  قُلتُ وارتباط 

أتیتك من بعید، أصغِ، سیحمد شعبك، قم، اهتف، قُل، وحسبُكَ ثورةُ : الشاعر: یخاطب : فقال: البنیة

سیطرة البنیة الخطابیة، وذلك بالاسترسال حینا والحكایة حینا . الأحرار، ولا تُزعِجك، دعِ عك التشاؤم

  .انتباه المتلقّي الأصلي للحوار والطرف الحقیقي فیه وهو الشاعرآخر لكن دائما المحافظة على 

بعبّر به عن الشعب حیث یبدأ الطائر بالاسترسال للتعبیر عن بنى تتعلّق : استعمال ضمیر الغائب

وهو خطاب . قم، اهتف، كن، اطلب: وما یلبث أن یعود بحواره إلى الشاعر ویدعوه آمِرا. بحكم الشعب

  .لظاهر ولأبناء الشعب بعامّة للوقف في وجه من یریدون تفریقهم سیاسیاموجّه للشاعر في ا

استعمال التعبیر بضمیر الغائب والغرض منه الحكایة التي یقدّم فیها الأذى الذي تحمّلته الجزائر من 

  . فرنسا

  . الواو ، الفاء: العطف استعمال حروف

  : هة تركیبیا ومعنویاالواو في بدایة الأبیات وذلك بغیة الربط بین بنى متشاب

  أَرِح قلبي بزقزقةِ الأماني       ومتِّعني بمنظركَ النّظیر

  وأنبئني عن الأملِ الــمُرجّى     وحدِّثني عن الحدثِ الخطیر

  .التراكیب مرتبطة فیما بینها وتتعاضد للتعبیر عن لهفة الشاعر  للإصغاء للبشرى

  تّحریرِ ترفُلُ بالحریركأنّي بالمواكِبِ وهْيَ نَشوى          من ال

  وتهتِفُ للجزائرِ عابِــــــــــــراتٍ           بشتّى الطُّرْقِ تَعْبُقُ بالعَبیر

  وما شَعبُ الجزائرِ غیرُ شَعبٍ       سخِيٍّ بالفِدى حُرِّ الضّمیر

  وحسبُكَ ثورَةُ الأحرارِ حُكماٍ         أخیراً منهُ في العهدِ الأحیر

تماسكا تركیبیا أنتجه استعمال الوصل بحرف العطف الذي رسّخ التماسك الدلالي هذه المعاني تشكّل 

  .بعد نقله من مستوى التركیب إلى مستوى الدلالة

فقُمتُ، فقُلتُ، : في بدایات الأبیات: أمّا عن استعمال حرف العطف الفاء، فقد ارتبظ بالمفاجأة والسرعة

ر یتفادى به أيّ باعث على إعادة النظر في التركیب السابق له، فالشاع. فَقُم، فقُلْ، فتلكَ، فَلیسَ فقالَ، 

  :فیفاجئه بالفاء، التي ارتبطت تركیبیا بفعل الأمر في بعض المواضع
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  .فقَم واهتف، فَقُل لمن استعار

 contexte وبتطبیق نظریة التضاد البنیوي أو السیاق الأسلوبي كما یسمّیها میشال ریفاتیر

stylistique de. M . riffaterre. )8( یمكننا أن نصل إلى بعض النتائج فیما یخص البنى ،

  : ففي قوله: التركیبیة

  فمجلوبٌ إلى خیرٍ كثیر      إذا كان الوفاقُ له دلیلا  

  فمنكوبٌ بِشَرٍّ مُستَطیر        وإن كان الشّقاقُ له سبیلا

  فقُم واهتف بوحدتهِ وحَرِّض  علیها فَهْيَ كَهفُ الــمُستجیر

لسیاق هو الوفاق وتضاده هو الشقاق ثم العودة إلى السیاق وهو الوحدة، وهنا یستعمل الوحدة معادلا فا

  .موضوعیا للوفاق

  : وقوله

   :المستوى الدلالي

  :استعمل الرمز مرتین من خلال إقامة المشابهة بینه وبین: الرمز

وهو الأمیر الذي : أسره الأمیر أبي فراس الحمداني في مناجاته للحمامة في:رمز تاریخي أدبي -

 انطلق حُرّصا من الأسر بعد سنوات فیه

وهدهده الذي أتاه بنبأ مملكة سبأ، هذا الخبر الذي أدّى  النبي سلیمان علیه السلام:  رمز دیني -

 .فیما بعد إلى دخول سبأ كلّها في التوحید

وهذا ما یدلّ على . أراك ضیف خیر، واعٍ ، كُن سمیرا، أنت ضیفٌ : استعمال التشبیه البلیغ خاصة

من الإنسان، فلجأ الشاعرإلى هذه البنیة للتقرریب بین  القرب والاستئناس والقلق من هرب الطائر لخوفه

  .طرفي التشبیه وبعث السكینة عل روح هذا الطائر

وهو  .كأنّي بالمواكب ترفل في الحریر، كأنّي بالجزائر في ابتهاج: تشبیه آخر باستعمال الأداة كأنّ 

  .ل التي یحلم بها الشاعر فیتخیل نفسه عاش تلك اللحظةاالح

استعمال المجاز المرسل والذي علاقته المجاورة ولیست المشابهة أي إنّه بنیة تقوم على الانزیاح 

وعلاقته الكلّیة ،  ك الحقیرحطّتها إلى الدَّرَ ، رنسا في أذاهالقد شطّتْ ف :؛ في مثلالسیاقي التركیبي

الفرنسیون وتعذیبهم لأفراد الشعب الجزائري وعبّر بفرنسا لتحدید العدوّ المقصود  فالمقصود هو الجنود

  . وهو فرنسا

وعلاقته  .یحكُمُ حُكمَهُ الشوريّ ، یشهدُ بعثَ دولته، یحرز نصره، سیحمدُ شعبك العقبى: وفي أمثلة

ي مطلبه الوحید وهو هذا الاستعمال یدلّ على الوحدة الموجودة بین أبناء الشعب الجزائري ف الكلّیة و

  .نیل الاسقلال

 .علاقة الصورة بالدلالة العامة 
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  .كما استعان بالاستعارة المكنیة، في تجسیده للبنیة السردیة والحواریة التي جمعته بأبي بشیر

أصغِ ، أرح قلبي، أنبئني، أناجبه بآمالي والي، نجواي أبثُّه جئتُ ، قُمتُ مُرحّبا بنزیل یُمنٍ : من أمثلتها

؛ الشاعر في كلّ هذه الاستعارات یشخص أبابشیر ویجعله إنسانا یحاوره الشاعر فیرحّب به  إليّ 

وبعده  ،لقصیدة یعبّر عن عزلة محمد العید آل خلیفةانسا في وهذا ما یضفي أُ . ویسأله ویجیبه، ویبشّره

والتضحیات  صبربأنّ الشعب سینال الحرّیة بالعن القیام بدور الجهاد لكن أبابشیر یتدخّل ویطمئنه 

  . وبالتالي ینال حقّه في تقریر المصیر وهو نیل الحرّیة والاستقلال ،والشهادة

: ة مكنیة بتشبیه السلام بالصلاة، وحدوث التضاد بیناستعار : وّيأذانات السّلام غداً تد: وفي التركیب

لام له قدسیة وهو ضروريّ السلام وتدوّي، وهذا تدلیل على أنّ الحرّة تؤخذ بالقوّة ولا تُعطى، وأنّ الس

  .للحیاة مثله مثل الصلاة في حیاة المسلم

  :ویمكن الاستعانة بمقولة السیاق الأسلوبي لتفسیر بعض مواضع المطابقة في القصیدة

  فَقُل لِــمَن استعارَ حِمى سِواهُ          أَعِدْهُ بغَیْرِ مَطلٍ للُـمُعیر

  .ر ولكنه یقابله دلالیااستعار لیست مقابلا من ناحیة البنیة للمعی

  أتى استقلالُهُ حتماً فأبْشِرْ           وبَشِّرْ ما لِقولكَ مِن نكیر: وقوله

  ودَعْ عنكَ التَّشاؤُمَ فهْوَ وَهمٌ          وَهَمٌّ لیسَ یَجمُلُ بالبَصیر

یحظیان وبكونهما أسبق منه یأخذان . للتشاؤمیمثلان كلاهما تضادا ومقابلا  أبشر وبشّر: نجد أنّ 

  .وهمٌ، هَمٌّ : إتباعه بالنعوت التشاؤمبالقبول، ومما یزید النفور من 

  فقُم واهتف بوحدتهِ وحَرِّض     علیها فَهْيَ كَهفُ الــمُستجیر  :وفي قوله

لا یوجد تصادّ في التركیب فالأفعال الثلاثة وردت بصیغة الأمر، لكن التضادّ الوارد هو في استعمال 

فالقیام والهتاف لا یأتیان .  )9(شدّ الرغبة في الشيء وإثارة العنف: المعجمي ومعناه: حرِّض: لفظ

بالاستقلال وإنما ما یأتي بالاستقلال هو حمل السلاح، ونقل الثورة من المظاهرات السلمیة إلى الكفاح 

ومن  لى العَلَنإل من السرّیة اكهف المستجیر، وهو الانتق: ض مع ویتضادّ التحری. في ساحات الجهاد

  .لمطالبة السلمیّة إلى الأخذ بالقوّةا

  :نتائج الدراسة

بالرغم من كون الإقامة الجبریة إجراء قسریا قامت به السلطات الاستعماریة لتكمیم أفواه  -1

الشعراء وعزلهم عن التعبیر عن راهن الحركة التحرّریة في الجزائر، غیر أننا وجدنا 

یاسیا ثوریا وروحا ملأى بالحماس والیقین الشاعر محمد العید آل خلیفة یحمل وعیا س

 .بالاسقلال، الذي لا یأتي إلا بالقوة
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ساعدنا تطبیق نظریة السیاق الأسلوبي في مستویات التحلیل الأسلوبي لرصد مختلف البنى  -2

التي حدث فیها التضاد سواء أكان صوتیا أم صرفیا أم تركیبیا أم دلالیا ونجاعته كونه 

 .ل إلى نتائج تهمّ الدراسةإجراء منهجیا في الوصو 

في المستوى الصوتي وجدنا هیمنة صوت الراء على القصیدة وما یحمله من حركیة وانفتاح  -3

 .نحو الفعل وتكراره

وردت القصیدة على بحر الوافر، وكانت بنینها العروضیة أقرب للهزج من خلال دخول علّة   -4

یحمله هذا الانتقال في البنیة  امإلى مفاعیلن، و  عصب على تفعیلة مفاعلَتن وتحویلهاال

العروضیة من تأثیر على البنیة الدلالیة وهو إضفاء النغم والحماسیة في طرق الموضوع 

 .والتعبیر عن لتوق للحركة الجهادیة والاستبشار بالطائر

اللافت في البنى الصرفیة هو الاستعمال الكثیر لصیغ الأمر، وذلك لحثّ الشعب الجزائري  -5

 .ساندة الطائر للشاعر وشعبهعلى الثورة وم

كما كان لاستعمال بنیة صیغة المبالغة، وتضادها مع بنیة اسم الفاعل، في بنیة القوافي،  وذلك 

  .وكونها نعتا لما سبقها لإضفاء ذلالات تحملها.للتألیف بین القیام بالفعل وبین كثرة القیام بالحدث

عن رسوخ مبدأ الثورة وطبیعة التعبیر في  استعمال الأسماء أكثر من الأفعال إحصائیا للتعبیر

واستعمال المعارف أكثر من النكرات التي كرّست وجود . الإقامة الجبریة الذي ینحو إلى التأمّل

  .المعارف من خلال كونها قِیَما مادیة أو معنویة 

و ما یلغي في المستوى التركیبي لفتنا البنیة السردیة والبنیة الحواریة المهیمنة على القصیدة وه  -6

تیجة الافتراض في الجابنب الصرفي القائل بكثرة الأسماء مقارنة بالأفعال، وذلك لأنّ 

الأفعال كانت أكثر فاعلیة من الأسماء في كون أغلب الجمل فعلیة تعبّر عن الحركة التي 

 .یجب القیام بها لنیل الاستقلال

عن التشخیص والتجسید للحوار  للتعبیر في المستوى الدلالي نجد هیمنة الاستعارة المكنیة -7

للتقریب بین الشاعر والطائر  عمال للتشبیه والتمثیلستمع ا .الــمُتَخیّل مع الطائر

الذي اقترن بالتعبیر عن  .والمجاز المرسل القائم على علاقة الكلّیة .والاستئناس به

یه البلیغ مع بنیة التشب. اجهة الاستعمار الغاشمتضحیات الشعب الجزائري ووحدته في مو 

وبنیة التشبیه التمثیلي التي هیمنت على وصف حال . للتقرّب من الطائر والاستئناس به
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